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اعداد الكتروني : احمد هاشم الزبيدي 
كلأدكم 


كل سكانٍ منطقة (البيتين ) يعرفون الراعي الصغير 
( زاضي) .. كانوا يرون كل يوم وهو ب , 
الجميع: بِالتّحيَ وهو يُواصِلٌ طريقه عَبْرَ الدرود . 
يمر مام مركزٍ الشرطة الفارسي المطلٌ على القرية + تتعال الشتائمٍ 
من أفراد المركر الفارسي لآن قطيع الغدم ف وده غبار 
كثيفاً .. وفي كل مرّة ينجو الراعي الصغيرٌ ( راضي ) من تبديدهم 
ننه .. لأنه يكو حينتاك مّحاظاً بالعبار فلا يجدون إليه 
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والمصائب .. لقد مضّى على احتلالهم أرضنا سونَ عاماً تقريباً .. حاولوا أن يقضوا 
5 اخ عه 5 300 
علينا وعلى عروبتنا لكتهم لم يفلحوا أبدا .. ولكن عليك بالحَذرٍ أيها الولد الشجاع .. 


وني أحد الأيّام + شاهد أهلُ ( اليسيتين) الراعي الصغير وهو يَعْدُو راكضاً ومن 
لق كانت أغنائه تحاول اللّحاقَ به .. ثم توقف الراعي الصغير أمامّ مقهى متواضع , 
يرتاذه اهل المنطقة ويتبادلون فيه الأحاديث والذكريات .. 

قال الراعي الصغير لاهناً : 

- لقد رأيت دبابات إيرانيةٌ وشاحتات عجر مدافم” كبيرة .. 
لاأدري إلى أين ! 

قال أحد اللبالسين : 

-صَدَفْتَ يا (راضي) .. لقد بدأوا من شهور يعتدون عل أي 3 
الاب أنّهم مُضيرونً هرا هم .. .لكي لا أعنقد بأل أخوينا في العراق ميقفون مكنوني 


الأيدي إِزاءَ هذا العدوان .. 


ألا مخاف قَسْوَّة هؤلاء الظالمين ؟ 


أدرلك (راضي) قَصْدَ الشيخ عقا النؤال. ....خهولاة القرين العتصريوة' كانوا 
يظلمون أهلّ بلدته ( البسيتين) في عهد الشاو لا لشيء إلا نهم را .. وحين جا 
الخميتي ازدادَ هذا الظُلْمُ العنصريّ واشتدّ » حتى إنّهِم قتلوا والدَ هذا الراعي الصغير 
ذاتِه » لأنه طالب بالسّماح بتعليم أطقال البلدة باللغة العربية .. فهل هناك أبشع من 
هذا الاستعباد ؟ .. غي أن ( راضي ) اجاب عن وال الشيخ سبدوء قائلا : 

- وماذا أفعل با عمّاه .. هل ريدي أن أَعبْدَ الطريقّ لكي لا يعانوا من القبار ؟ 
أو تريدني أن أطيرٌ بغنمي حين أمر بالمركزٍ حتى أصل إلى أهلي ؟ .. لقد احتلوا أرضنا 

فلماة! لذ يسجملون غبار لا يلبث أن يزو ؟ 
فقالَ الشيخ وهو يُسَسدُ لحيته : 


هنك أن دل افر أرضّ إقليم الأحواز ونحن/لا تَحْظَى إلا بالتَعاسةٍ 


يقي ( راضي ) مُصَغيا للا يقوله رَوَادْ المقهى من السَكَانِ العرب .. وتسي أغنامّه 


الي توغلت بين مقاعد المقهى .. 
انتبه ( راضي ) على صوت صاحب المقهى الذي قال ضاحكاً : 
ها هذا يا راضي ؟ .. لايد أن أغنامّك تريد شاياً 1 ! 
يفن راغي عَاضباً مما سمح من أنباء العدوان ٠‏ والتفتة إلى صاحب المقهى 
ا 
قائلاً بتَحَد : 


- سأقترب بأغنامي من بوب المركز ومن أفراد الشرطة وحَرسٍ حميثي الغادر 


قبل أن يبتعد الراعي الصغير بأغنامه : سم كلاء 


70 ع و ال اله 
لم اقل لكم إن أخوننا لن يقفوا مكتوفي الأيدي ؟. لقد رذ العراق على العُدوان . 


م الآنَ صو معاقل العدو وقواعليه ايا عربة الأحواز 


في تلك الليلة لم يعرطة راضي طعْم النوم .. ظل ساهرا مع أمه يصغيان ليبانات 


دة العامة للقوّات المسلّحة العراقيّة .. كان فَرَحْهُ أكير 


مه وجميع أهل منطقة ( البسيتين ) + الواقعة إلى الغرب من محافظة العمارة .. ومنطقة 


قي القسم, الشمالي الغربي من إقليم الأحواز .. وهي لا تبْعْدُ كثيراً عن هديئة 


كانت مفاجأةً سارة صادقها الراعي الصغير راضي ني صباح أحد الأيام 


تبه ملامح أهل. بلدته 
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أصبح الآنّ على مَقْرَبَةٍ من قوات عسكرية .. 
تماماً .. علامات الدبايات تتاف عن تلك الي را. 


ثاديا : 
تعد عن هله المنطقة ., إلا ناف عليك .. فالعدرٌ لا 
عد إلى منطقة أكثرٌ أماناً للك ولقطييك , 
وتَقدمَ نحو الضابط المقاتل : 
أهل جه أيه أن أعرة سك اللا 


.. حين تكبرٌ سج واجباً أكبرَ موده .. إن هنو الأرضَ 
انصرف راضي ( الراعي الصغير ) حزيناً يدعو ريّه أن يسع في تُموو ليكولا كبيراً 


افر وفع متك 1 . 


كان الضابطً يستطلع المكان حين تقد منه ضابطٌ آخر . . 

قال الضابطٌ الأول : 

لايد من استلاراج. حبّابات العدو إلى .هله المنطفة ., جاءتا أتياء موك 
سيتحركون إلى منطقة قريبة منا .. لا بد من استدراجهم بعد أن مرح المنطقة بالألغام » 
وحين تنفجرٌ الدبابة الأولى : لن تستطيع” الدبابات الأخرى الفرارٌ من قيضينا . 

قردٌ الضابطٌ الثاني : 

-يا سيّدي : سيكونُ العدمٌ حَدِراً ويستخدمٌ أجهزة كشن الألغام إذا ما وججدّ 

خخالياً .. 
الضابط الأول لحظات ثم صاحّ فرحا : 

وجدتها ., الراعي الصغير هو الوحيد الذي سَيُمَكئنا من 
بسي بأغنديه على الجزء البعيد من الطريق والخالي من الألغام .. ونترلك َه وبين اطق 
الملغومة مسافة كاف عوا بإعدادٍ الألغام 

ثم نادى الضابط الراعي ال أن 
مسرعاً .- ويتجمّل سيطة ظلي ميد 


الذي تتقدّم فيه ديابات العدو . 


ن أنه سارٌ بأغنامه على هذا الظريق .. إذ 


لا ألغام فيه هذه هي كل مهمه راضي .. وعليه أن يصبرٌ ويَضحُد. 


أسرع المقاتلون ني إنزال الدبابات في الوادي المجاور ٠‏ وفي داخعل مواضع حفروها 
سابقاً . ثم أنَحَدَ كل منهم موضمّه لتتفيل الواجباات الناطة به . 


ول مض وقت طويل حتى كانت المنطقة تبدو خالية إل من (.راضي ) وأغنايه ! 
* #0 


حين أقبلت دبابات الفُرْس ٠‏ ظَنَّ قادتهم بن العراقيين قد انسحبوا من أمامهم .. 
وأصابهم الغرورٌ أكثر حين لم يجدوا مقاومة تدك .. وبوا أنَّ الأغنام قد سارت" 
عَبْر الطريق كلّه لتصلٌ إلى تلك المسافة البعيدة .. فاظمأنوا إلى سلامة الطريق 

ما هي إلا ذفائق حتى دُوى انفجارٌ هائل أصاية الدباية الأولى .. وحين حاولت 


الدباباي الأخرى,الانسحابة من الطرريق + قصَكك لحي لوت العرالة ورلح خا قصب 
عليهم قذائقها وصواريِتَّها .. ثم بدأ القنَاصونَ الماهرون باصطيادٍ قلول العدو .. ما 
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اضر قسمر كبيرٌ منهم لإعلان امتسلايهم : ومعهم دباباتهم التي لا تزال مُحركائها 
تعمل بانتظام ! 


ج# # # 
قال الضابط وهو يحتضنٌ ( راضي ) : 
لقد جحا في هذه العملية بفضل شجاعة صديقنا الراعي الصغير .. كان 
مُوَمَّلاً له كما ظنئت .. شكراً لك يها العربيي الجاع , 


حينما كنا تزحفُ باتجاد موقع العدر 


اللاهثة وسط ليل حالك الظلمَة 


ل بين مواقعئا ومواقع العدو . 
عندما سمْعنا أصوات جنودٍ العدر وهم يتحلئون ٠‏ أطلقنا قذائمًا بأتجاههم .. 
2 اي 
اليدوية .. وجهوا تيرانهم إلينا ٠‏ حتى بت 
واو الوا للستي القجر. 


تبرانّه من مواقم أكل كرسقة 


حين مدخت غى الأرض استعدافاً قصب , صحعث الفا رفق المقَطلمَة 


لبطيئة .. فاقتربت منه ء كانت يده مله .. ما هذاايا إلمي ؟ 


همس رفيقي ( كاظم ) بصعوية : 
لاد أن (حسين) سقط جربا ورامك .. اخْيلهُ وعُدْ به حالاً إلى مواقينا .. 


مرصدا عاد ويا اعد رق ا 
قلت هامسا : 
- لكنّك ما زلت على قَيْدٍ الحياة ! ... و 
فقال رفيتي كاظم بإلحاح 


إِذْهَبٍ الآن .. ولا تنس ان 


في هذه الأثناء قال رف 

يا (علي ) د هنا اند وسلَئةُ لأثي .. 

وسكت رفيقي ولم أعْدْ أسيع حتَى صوت أنفايٍ ‏ .. نيجهت إلى مكان رفيقنا 
الآخر حسين وحملئه مُشرعً باتّجاو وتنا .. كان عَم أن أَصِلَّ به إلى أقرب موضع 
لنا رغم ثيران العدو وقنابل تنويرة .. 
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سأخبر الجميع يكل التفاصيل . وما إن وصلئا مواضعنا . حتى تم ثقل رفيقنا 
(حسين) إلى وحدة الميدان الطّية .. وأبلغت السيد الآمرَ بتفاصيل العميّة الناجحة 
واستشهاد رفيقنا البطل كاظم . 
بَعْدَ عدي إلى مضع للرّاحة . أَرْسَلَ السيّدُ الآمرٌ في طَلبِي . وحين ذهبت إليه . 
قال بتاثر : 


- لقد قت بعملية اجحة مع .. وأنقذت رفيفاً لك .. لكثّالم نج أحسن 


منك لتقيذ مهم أخرى ستكلك ب . 


امكل قر : 

ملي .. إلى سهد لالاميمة. 

قال الآمر : 

- أن والقهيك كاظم أبناء محلم بواحدة .....وأنت تعر عرَانَ أهلر. دا 


وعليك أن تلم أحله به شَرَفَ الشّهادة 


ني مساء اليوم الثاني وصلت باب بيت جارتنا ( أمّ كاظم ) 
الكلمات المماسبة .. طرقت الباب وانتظرت . ثم سمعت وق خطُوات جارتنا تقترب 
من الاب روَيْداً رويداً .. وتذكرت فنجأةٌ المنديلٌ الذي ١‏ 
استشهاده . أخرجت المنديلَ والنظرت إطلالة جارينا الطيّبة 

قالت الخارة 


#أهلاً بايا .. أ 
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قبل أن أجيب ٠‏ نظرَت (آم كاظم) إلى يدي وهّما تحتضنان منديلاً أبيضّ لفد كان الأمرٌ مُفاجأة لي .. كيف عَرَقتٍ الأمّ باستشهاد وَلَّدِها ؟ 


طررت حاشيئة ترك لوك هالت 
مدت الجارة يَدَيْها يضَّمْت إلى الملديل وسحبته برقق وِلَنَمَيهُ ت أنّها تفعا” عا في حيائه وفي لحظة استشهاده .. لبيلاً أميئاً لا ينسى وعدّه.. 
ذلك لألها تكرت ابنّها الذي أهدئه المنديل .. لكزة ( أ كاظم ) رفعت رأسّها !م عندما توه إلى أرض المعركة'قال لي يامياً : ستكونٌ هتيتاك هله مع طوال القت 


السماء وقالت بصوت وقور ] بها إليك فاعلمي أن ابتك مات بظلاً 


حدث ذلك في الأيام الأول من المعركة ٠‏ حين تقدّمَت جَاقلنا لد ا! 


في ذلك اليوم أبن أيضاً .. وف هنه الرّةِ صا 


لأعروجة شعبية جميلة 


ف كان الثالث هو العريف ( شاكر ) ! 

١‏ رغم حِدَةِ الاشتباكات وكفافة التيران 

. 0 شار 5 في صوت القذائف أهازيعه الجميلة المحببة 
:3 صاح سائق اه 


انظروا .. العريفٌ شاكر ما ال حيًا ! لقد قَقْرَ من الدبابة عَم جراجه 


كان العريف ( شاكر ) يتقدّم بديابته 


رَئْلَّ الدبايات .. وحين حدث الاشتبالك » 


اقتحَمّ دبابات العدو وكأنه فارسٌ 


عر 


بصول محُوادِه بينَ الاعداء ب 


ويضرب ذاك 

بعد لحظات أعلنت من دبابتي وعَبْرٌ 
جهاز الاتصال الخبر اللي 

(أصيبت إحتى دياباتنا » الَيرانُ ما 
الت مشتغلة يها ., استطاع انان مر 
مجموعةٍ الدبابة الخروج متها بسلام .. أما 
الثالث فلا بَعْرَفْ شي عن مصيروٍ حتى 
الآن ) 


إليه جميعا .. كان يركض 
اتبهنا إليه: مجم 


“فاق 
الدبابة .. إله حقا العريف شا 
ف 1 
الديابة ., ! 


صغيرٌ لا أتبيئه بوضوح 


شاكر إلى أقرب دبابة معادية .. و3 صلها سقط على الآرض . 
أن ياي 
5 
افو شاكر إلى أقرب ديابة مُعادي س 
العريف إلى 
أسرع 
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اذيها .. لكن لولا وجوذة 
في تفاد 
هئالة لضرّ بنا ئلك" الدباية 


الدبابة 


في ثللك اللحظة أيضاً تقدّمت دباباتنا : لتفرض سَبْطرتها على أرض المعركة + 


ول يستطم العدوٌ الصَّمَودَ أمامنا 


حين انقشعت سُحُبْ اللدّحانِ والغبار .. رأ العريفُ ( شاكر ) فاقدَ 


مسح ضوني 3 .انز رححعيت عباس 
5 ْ هاث الزبيدي 
: احمد شم 
اعداد ا اكير ني 


